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ير لدائرة المحاسبات (أعلى سلطة رقابة في الإدارة التونسية)، وجود إخلالات كثيرة وسوء كشف تقر
ــرز المؤســسات العموميــة في البلاد خلال الســنوات القليلــة ــال العــام في العديــد مــن أب تصرف كــبير بالم
الأخيرة، ما دفع العديد من التونسيين للمطالبة بمعاقبة الفاسدين والمتسببين في هذا الأمر، فهل

يتحقّق ذلك، خاصة مع انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في تونس؟

الخطوط التونسية على رأس القائمة

كدّت دائرة المحاسبات، أن شركة الخطوط الجوية التونسية تقوم منذ في تقريرها المنشور للعموم، أ
عام  بتسيير رحلات لطائرات معطلة جزئيًا (خمسة أعطال على الأقل في نفس الرحلة)، نتج
عنها في حالات مماثلة حوادث في شركات طيران أخرى، مشيرة إلى أن أعوان الملاحة الفنيين تذمروا

من الحالة الفنية المتردية للطائرات خوفًا على سلامة الرحلات.

وتحدثت الدائرة عن شبهات فساد فيما يتعلق بالتصرف في مخزون قطع غيار الطائرات، حيث تم
“خلال الفــترة مــن  إلى ، نــ قطــع غيــار مــن طــائرات مــن دون تركيبهــا بطــائرات أخــرى
 مناسبة وهو ما قد يخفي تجاوزات تتعلق بالسرقة، وتم، في الفترة نفسها، رصد  وذلك في
حالـة تتعلـق بمعـدات معطبـة تـم إرسالهـا إلى مختصين في الصـيانة لإصلاحهـا مـن دون أن يتـبين مـا

يفيد استرجاعها من شركة الخطوط التونسية الفنية”.
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وقــالت دائــرة المحاســبات إن الخطــوط التونســية الفنيــة لا تلتزم بتــواريخ انتهــاء أشغــال الصــيانة، ممــا
يــؤدي إلى ارتفــاع مــدة توقــف الطــائرات والتأثير ســلبًا علــى إنجــاز الرحلات، وأثــرت هــذه “الإخلالات”
سلبًا على إنجاز برامج الرحلات وحمّلت شركة الخطوط التونسية كلفة إضافية تتعلق بكراء الطائرات

والتعويض للمسافرين نتيجة تأخر مواعيد الرحلات.

تعتبر شركة “الخطوط التونسية” للطيران من أسوأ الشركات من ناحية الإدارة
في تونس

. نــاهزت ،- حمــل لجــوء الشركــة إلى كــراء طــائرات، نفقــات إضافيــة، خلال الفــترة
مليــون دينــار وكــان بالإمكــان الحــد منهــا لــو توصــلت الشركــة إلى صــيانة أســطولها، وتراجع أســطول
الطـائرات المسـتغلة مـن طـرف الشركـة مـن  طـائرة سـنة  إلى  طـائرة سـنة ، وبلـغ
كثر من  سنة  في حين يبلغ هذا المعدل  سنوات، فقط، ببعض معدّل أعمار الطائرات أ

شركات الطيران الإفريقية، وفق التقرير.

وتكبـدت الخطـوط التونسـية خسـائر طائلـة ناتجـة عـن انخفـاض الاسـتغلال اليـومي لأسـطولها خلال
الفــترة -، بمــا قــدره  مليــون دينــار، بحســب دائــرة المحاســبات، وتعاني الشركــة مــن
ير أنها تحملت أعباء العديد من “الإخلالات” على غرار مشكلة توظيف الطيارين، حيث جاء في التقر
مالية بقيمة . مليون دينار بعنوان ساعات طيران لفائدة طيارين دون أن ينجزوها فعليًا وهو ما

يعتبر “إهدارًا للمال العام”.



حققت “الخطوط التونسية” تراجعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة

تعتــبر شركــة “الخطــوط التونســية” للطــيران مــن أســوأ الشركــات مــن ناحيــة الإدارة في تــونس، وذلــك
لضعف خدماتها، ما جعلها تحتل المراتب الأولى ضمن أسوأ شركات الطيران في العالم وفقًا للعديد من
 كثر من ير والخبراء، فلا تكاد تمرّ رحلة إلا ويسجل تأخيرًا فيها يصل في بعض الأحيان إلى أ التقار

ساعة دون تقديم أي توضيحات للمسافرين.

وتقدم العديد من المسافرين بقضايا ضد الشركة يتعلق أغلبها بتأخير الرحلات وتتضمن مطالب جبر
ضرر بنحو  ألف دينار، وفق التقرير، وشهدت الشكاوى المقدمة من عملاء الشركة، وأغلبها يتعلق
بتــأخير الــرحلات، ارتفاعًــا ملحوظًــا خلال الفــترة - حيــث زادت بنســبة % لتصــل إلى

 شكوى.

استهلاك مجاني للكهرباء بقيمة  مليون دينار

ير أيضًا إلى أن قيمة الطاقة التي استهلكها موظفو الإخلالات المسجّلة لم تتوقف هنا، حيث أشار التقر
شركة الكهرباء والغاز الحكومية مجانًا تبلغ . مليون دينار بحجم دعم يبلغ . مليون
دينــار خلال ســنة  فقــط، مشــيرًا إلى وجــود إفــراط في اســتهلاك الطاقــة نتيجــة الامتيــاز الممنــوح
لموظفي الشركة لاستهلاك الطاقة مجانًا، في وقت تشهد فيه البلاد عجزًا كبيرًا سنويًا، يتسبب في تزايد

عجز الميزان التجاري جراء ارتفاع قيمة واردات المحروقات.



ير الذي أصدرته دائرة المحاسبات وفي الباب المتعلق بمنظومة التحكم في الطاقة، أنه لا وجاء في التقر
توجد إستراتيجية وطنية لمنظومة التحكم في الطاقة وذلك خلافًا لما يقع الترويج إليه من مؤسسات

الدولة على غرار الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

وتشـــير المعطيـــات الـــواردة بقـــانون الماليـــة لســـنة  إلى أن الـــدعم المـــوجه إلى قطـــاع المحروقـــات
ــار في ســنة ، ودعــت الــدائرة إلى دراســة ــار دين ــاء والغــاز ســيصل إلى مــا قــدره . ملي والكهرب
إمكانيـة إيجـاد صـيغ لترشيـد الاسـتهلاك المجـاني للكهربـاء لأعـوان الشركـة علـى غـرار استرجـاع جـزء مـن

الكمية المقتصدة من الكهرباء أو تحفيز الأعوان لاستعمال الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء.

أحد المستشفيات لم يسجل في سجلاته كميات أدوية مستلمة من مصحة
- ألف دينار خلال الفترة . العمران بقيمة

تعتبر دائرة المحاسبات من المؤسسات العريقة في تونس، حيث نص الفصل  من دستور  يونيو
ــــة إلى جــــانب المحكمــــة ــــة لمجلــــس الدول ــــة مكون ــــرة المحاســــبات” كهيئ ــــى إحــــداث “دائ  عل

ية وكلّفها بمراجعة حسابات الدولة وبإعداد تقرير في هذا الشأن وأقرّ لها سلطة واسعة. الإدار

وتختـــص الـــدائرة بـــالنظر في حسابـــات وتصرف الدولـــة والجماعـــات المحليـــة والمؤســـسات والمنشـــآت
العموميـة وجميـع الهيئـات مهمـا كـانت تسـميتها، الـتي تسـاهم الدولـة أو البلـديات أو المحافظـات في
ــا ــة أو الماليــة الــتي تمنحهــا الهياكــل المذكــورة آنفً ــة الاقتصادي رأســمالها، كما تقــوم بتقــدير نتــائج الإعان
للجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها، وفضلاً عن ذلك تباشر
الدائرة المراقبة على أموال الأحزاب السياسية، كما يمكنها إنجاز مهمات لمراقبة حسابات هيئات أو

منظمات دولية.

سرقة الأدوية

ــة والمســتلزمات ــرة المحاســبات وجود إخلالات في التصرف في الأدوي ــر، أعلنــت دائ ي ضمــن نفــس التقر
الطبية والفحوصات التكميلية في مستشفى عزيزة عثمانة بالعاصمة، تعلقت خاصة بصرف الأدوية

والاستلام والتصرف في المخزون.

وكشفـــت الهيئـــة في تقريرهـــا الرقـــابي رقـــم ، أن المســـتشفى لم يســـجل في ســـجلاته كميـــات أدويـــة
مســتلمة مــن مصــحة العمــران بقيمــة . ألــف دينــار خلال الفــترة -، كمــا اســتلم
المستشفى خلال الفترة - أدوية خصوصية لمرضى بقيمة . ألف دينار بعد وفاتهم
ولم يتم تسجيلها بالمخزون، من بينها أدوية بقيمة . ألف دينار أفاد المستشفى بعدم تسلمه لها

رغم أنه تم، حسب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تسليمها لأحد أعوانه.

وقــالت دائــرة المحاســبات في تقريرهــا الرقــابي إن المســتشفى تحمــل كلفــة مناولــة تحاليــل طبيــة كــان
بإمكانه القيام بها وذلك بسبب عدم عرض أذون التزود المتعلقة بها على مخابر المستشفى، وبلغت



.  تحليلاً خلال الفترة  ألف دينار بعنوان . الكلفة على سبيل المثال

نقص كبير في الأدوية بتونس

بخصوص فوترة الخدمات واستخلاص المستحقات، بينت دائرة المحاسبات أنهّ تم التكفل بمرضى
حاملي بطاقات العلاج المجاني دون احترام الإجراءات الموضوعة للغرض بما قيمته . ألف دينار
وهي مصاريف رفض الصندوق الوطني للتأمين على المرض إرجاعها إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه
تم تقدير مجموع الخدمات والأدوية المسندة في هذا الإطار بما قيمته  ألف دينار، كما تم التكفل
بمــرضى علــى أنهــم مــن أعــوان الصــحة دون ثبــوت أحقيتهــم بمجانيــة العلاج حيــث بلغــت قيمــة

الخدمات والأدوية المسندة لفائدتهم  ألف دينار.

يــر، في وقــت تعــاني فيه تــونس نقصًــا كــبيرًا في الأدويــة ويتــوجس العديــد مــن المــرضى وجــاء هــذا التقر
وخاصة البسطاء منهم خيفة من تواصل أزمة نقص الأدوية غير المسبوقة في البلاد، فكثير منهم بات
متوجسًا جراء فقدان أصناف من الأدوية الأساسية في الصيدليات العمومية بالمستشفيات التابعة

للدولة أو في الصيدليات الخاصة أيضًا، لما يمثّله ذلك من خطر على صحتهم.

ويشهـد احتيـاطي الـدواء في تـونس تراجعًـا كبيرًا، بسـبب امتنـاع عـدد مـن الشركـات العالميـة عـن تزويـد
كثر من  مليون دينار ( مليون دولار)، وفي الصيدلية المركزية الحكومية التي بلغت ديونها أ
وقت سابق هدد عدد من المزودين الأجانب للدواء بإدراج تونس على قائمة سوداء للدول الممنوعة

من التزويد بسبب مستحقاتها المتراكمة.

انتدابات غير قانونية في صندوق التقاعد وتجاوزات أخرى

ير أيضًا عن وجود إخلالات كبيرة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة إلى جانب ما ذكرنا كشف التقر



الاجتماعية (الصندوق الاجتماعي المخصص لأعوان الدولة والموظفين الحكوميين)، وقد خلص تقرير
دائــرة المحاســبات إلى الوقــوف علــى نقــائص تعلقــت بــالانخراط واســتخلاص المســتحقات والتصرف في
المنـافع الاجتماعيـة مـن جرايـات ورأس مـال عنـد الوفـاة والتصرف في الرصـيد العقـاري والبـشري، أدّت

إلى حرمان الصندوق من موارد كان بالإمكان تحقيقها فاقت  مليون دينار.

وأشار التقرير إلى صرف الصندوق جرايات لفائدة متقاعدين انتفعوا بأجور بعد إحالتهم إلى التقاعد
خلال الفترة الممتدة من سنة  إلى سبتمبر  بمبلغ . مليون دينار، كما أشار إلى أن
الصندوق لا يقوم بتعليق الجرايات وإيقاف التحويلات بسبب نقص المتابعة لحالات الوفاة أو إعادة
الزواج لمن سنهم دون  سنة، ما نتج عنه صرف جرايات دون موجب بعد الوفاة أو بعد زوال شرط

استحقاق جراية الترمل بمبلغ . مليون دينار.

تتعلق جل الملفات المحالة على القضاء، بالشركات والمؤسسات العمومية التي
يشتبه بوجود شبهات فساد كبيرة داخلها

 ير أن الصندوق لم يحترم شروط المشاركة في المناظرة الخارجية المنجزة بعنوان سنة كد التقر كما أ
لانتداب  عون، ما أدى إلى إقصاء ما مجموعه  مترشحًا على الأقل، بالإضافة إلى انتداب
يـق التعاقـد خلفًـا للصـيغ القانونيـة تـبين أن جميعهـم مـن الصـندوق  عونًـا بصـفة مبـاشرة عـن طر
ــا ســبق عزلهــم لأســباب تأديبيــة أو إنهــاء أبنــاء الاعــوان وأقربــائهم، وإعــادة انتــداب وترســيم  عونً

التعاقد.

)  مليون دينار سنة  وبلغ عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية نحو
مليـــون دولار)، وتعـــد أزمـــة الصـــندوق مـــن الملفـــات القديمـــة الـــتي عجـــزت الحكومـــات المتعاقبـــة
عن حلها، وسبق أن نبهت مختلف الحكومات التونسية إلى خطورة الوضع المالي لهذا الصندوق إلا

أنه لم يتم تدارك الأمر إلى الآن.

الإفلات من العقاب

يــر الــذي نشرتــه دائــرة المحاســبات أول أمــس الســبت، كشــف حجــم الإخلالات الموجــودة في هــذا التقر
العديد من المؤسسات العمومية، غير أن مهمة المحاسبة تبقى عند الجهات المختصة التي لم تتحرك إلى

الآن لمعاقبة المقصرين أو حتى فتح تحقيق في الغرض.

ــا علــى الفســاد وعلــى الرغــم مــن تبــني رئيــس الحكومــة التونســية يوســف الشاهــد مــا اعتــبره حربً
والفاســدين، فلــم تســجل تــونس قضايــا مهمــة في هــذا الســياق، ســوى بعــض القضايــا الــتي يكــون

كثر منه مكافحة للفساد. منطلقها صراع سياسي أ

وسـبق أن أحـالت الهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد (دسـتورية)  ملـف فسـاد إلى القضـاء بين مـايو
وديســمبر  بعــد فــرز قرابــة  ألــف ملــف في خزائــن الهيئــة، وورد علــى هيئــة مكافحــة الفســاد

https://www.inlucc.tn/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=416&cHash=84e59560aa73ac75d75f6f1cd8c49f0a


التونسية خلال سنة  فقط  ملفًا، بينها  أحيل إليها من رئاسة الحكومة، حسب
. من نوفمبر  ير الهيئة الأول لها منذ إنشائها في ما كشفه تقر

يخشى الشا التونسي من تواصل الإفلات من العقاب

تتعلـق جـل الملفـات المحالـة إلى القضاء بالشركـات والمؤسـسات العموميـة الـتي يشتبـه بوجـود شبهـات
فساد كبيرة داخلها، تتعلق باستغلال نفوذ واختلاسات وارتشاء، ومن بين هذه المؤسسات العمومية
يـع المياه وشركـة الكهربـاء والغاز وشركـة الخطـوط الـتي نخرهـا الفسـاد: الشركـة الوطنيـة لاسـتغلال وتوز

التونسية والصناديق الاجتماعية ومؤسستا الإذاعة والتليفزيون.

وحســـب “مـــؤشر مـــدركات الفســـاد” للعـــام  الصـــادر عـــن “منظمـــة الشفافيـــة الدوليـــة” في
فبراير/شبــاط المــاضي، فقــد احتلــت تــونس المرتبــة الخامســة عربيًــا والـــ عالميًــا بـــ نقطــة في مــؤشر

. في العام مقارنة بحصولها على المرتبة الـ ، الفساد للعام

يــد مــن تفــشي ظــاهرة الفســاد في ويخــشى العديــد التونســيين أن يــؤدّي الإفلات مــن العقــاب إلى المز
البلاد، ما من شأنه أن يزيد تأزيم الوضع الاقتصادي والاجتماعي فيها فضلاً عن الجانب السياسي

الذي يتأثر مباشرة بتنامي الفساد في تونس.

/https://www.noonpost.com/25963 : رابط المقال
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